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الحـرف (ضـرائب دخـول المنشـآت والمهـن غیـر الصـناعیة وغیـر التجاریـة) یتناول هذا البحث ردود فعل ضریبة دخل المهـن و 
على التغیرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي حیث   یتم التطرق إلى مفهوم (حساسیة الضـریبة) ویـدرس الكیفیـة التـي 

فـي النشـاط الاقتصـادي إذ أن  تتأثر بها الإیرادات العامة العادیة (ضـریبة دخـل المهـن والحـرف) تبعـاً  للتقلبـات التـي تحصـل
معرفــة ذلــك یعتبــر مــن إحــدى الوســائل المهمــة فــي مجــال التنبــؤ الاقتصــادي، ذلــك أن مفهــوم (حساســیة الضــریبة) یــدلنا علــى 
مــدى المرونــة التــي تتمتــع بهــا ضــریبة دخــل المهــن والحــرف، وعلــى إمكانیــة قیــام هــذه الضــریبة بــردود فعــل ذاتیــة تنتهــي إلــى 

ف الاقتصادي، والمساهمة في إعادة الاقتصاد إلـى وضـعیة التـوازن النسـبي. أي إلـى الحـد مـن الصـعود تصحیح تلقائي للظر 
الذي یؤدي إلى التفجر والحد من الهبوط الذي یؤدي إلى الاختفاء والزوال. ذلك أنه لا یمكن تحقیق نمو اقتصادي سلیم  إلا 

  صادیة.إذا كان هناك توازن وتلاؤم بین المتحولات المالیة والاقت
 للباحــث أن تلــك الــردود ضــعیفة جــداً  ) تبــین1999←1990ومــن خــلال دراســة ردود فعــل تلــك الضــریبة خــلال الفتــرة مــن (

وهـذا یعنـي أن المعـدلات المفروضـة لا تحقـق الهـدف المرجـو منهـا، ولهـذا تقـدم الباحـث بـبعض المقترحـات لتعـدیل المعـدلات 
  ساهمة في زیادة الإیرادات المالیة. الضریبیة وتخفیضها بحیث تصبح أكثر فعالیة وم
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  ABSTRACT    

 

This study discusses the reflections of income tax of professions and crafts (income tax of non-
commercial and non-industrial professions and institutes) on changes occurring to the gross 
domestic products, touching on the concept of “sensitivity of tax” . 

It also tackles the way by which normal general incomes (income tax of professions and 
crafts) are affected by changes in economical activities. This knowledge is one of the major 
tools that serves us in economic prediction; as “sensitivity of tax”  shows us how flexible in-
come tax of professions and crafts is, and how, by self reaction, “sensitivity of tax”  can auto-
matically correct economical conditions and restore economy to relative stabilization. This 
means that we can’t achieve economical development without having some kind of stabiliza-
tion and compatibility among financial and economical variables. 
The author, studying the reflections of such tax between 1990 and 1999, found that these re-
flections are very weak, and that the imposed rates didn’t serve the expected targets. For this, 
the author suggests changes and decreases for such tax rates so as to become more useful in 
increasing financial revenues. 
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  
یقصد بـمـفـهوم ردود فعل متحول الضریبة مدى تغیـر حصـیلة الضـریبة لـدى التقلبـات فـي الحالـة الاقتصـادیة الراهنـة وهـذا مـا 

  طرح المفروضة علیه.یُطلق علیه مصطلح حساسیة الضریبة حسب الم
وتــزداد هــذه الحساســیة كلمــا كــان التغیــر فــي الحصــیلة مســاویاً لنســبة التغیــر فــي النشــاط الاقتصــادي أو یزیــد عنــه. وبــالعكس 

  -1993[ بركــات، تضـعف هــذه الحساســیة كلمــا كــان تغیــر الحصـیلة أقــل فــي درجتــه مــن معــدل تغیـر مســتوى النشــاط الاقتصــادي 

  . ]  )156 -155ص(
فة المدى الذي تتأثر به الضرائب تبعاً  للتغیرات التي تطـرأ علـى الحالـة الاقتصـادیة الراهنـة هـي مـن المسـائل الهــامة إن معر 

  .)]106ص( -1968[ الغالي، في مجال التنبؤ الاقتصادي لحصیلة تلك الضرائب 
دخول المهن غیر الصـناعیة ضریبـة دخل المهن والحرف (دخول المنشآت و  )من المفروض أن تكـون حساسیة مطرح (وعاء

مــن أكثــر المطــارح الضــریبیة حساســیة، إذ تــزداد الأربــاح أثنــاء فتــرات الصعـــود بســبب زیــادة حجــم الإنتـــاج  )وغیــر التجاریــة
   .] 1995[ نیربي، والأسعار معاً وتنقص إبان   الهبـوط 

) 20عـدیدة كان آخرها التعـدیل الصـادر بالقـانون رقـم (مرات في سوریا  لقد تم َّ تعدیل الشرائح والمعـدلات الضریـبـیـة النافـذة 
) من قانون الضـریبة علـى 16القاضي بتعدیل النسب والشرائح الضریبیة المنصوص علیها في المادة ( 7/1991/ 6تاریخ 

جهـود اف إلـى تلـك الشـرائح والمعـدلات الإضـافات الجاریـة علـى معـدلات سـلم التصـاعد الضـریبي وهـي المـض ـُیا ً الدخل (طبع
ـــ% / ورســم الإدارة المحلی 30الحربــي /  ـــقـانـ) مــن ال1ادة (ـاء فــي المـــ% / بحســب المحافظــات) حیــث جــ 10 – 4ة / ـ ون ـ

  ما یلي:  1991) لعام 20ور(ـمـذكـال
) المعدلــة مــن قــانون ضــریبة الــدخل الصــادر بالمرســوم 16تُعــدَّل النســب والشــرائح الضــریبیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة(

اهمة فـــي ـة عـــدا المســــبمـــا فـــي ذلـــك إضـــافات الـــدفاع الـــوطني ورســـوم المـــدارس وحصـــة البلدیـــ  1949) لعـــام 85یعي(التشـــر 
  ربي وإضافة الإدارة المحلیة كما یلي: ـود الحـالمجه

  ل . س . 20000% عن جزء الربح الصافي حتى  10
  س .ل .   50000ل . س وحتى    20000% عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  14
  ل . س . 100000ل . س وحتى    50000%  عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 18
  ل . س . 200000ل . س وحتى  100000%  عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 22
  ل . س . 400000ل . س وحتى  200000%  عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 26
  ل . س . 600000ل . س وحتى  400000%  عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 30
  ل . س . 800000ل . س وحتى  600000%  عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 35
  ل . س .  1000000ل . س وحتى  800000% عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 40
  ل . س .  1000000% عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  45

     ) الآنف الذكر ما یلي:20) من القانون(3كما جاء في المادة(
تطرح ضریبة الدخل على الأرباح الصافیة التي تحققها الشـركات المسـاهمة والشـركات الصـناعیة ذات المسـؤولیة المحـدودة ◌ُ 

وفي القطاعین الخاص والمشترك والتي مركزها الرئیسي في سوریة عـن جمیـع نشـاطاتها وفـق النسـب المقطوعـة التالیـة (عـدا 
  مجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلیة):المساهمة في ال

  .% للشركات المساهمة الصناعیة 32
  .% للشركات المساهمة الأخرى غیر الصناعیة 40
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% للشـــركات الصـــناعیة ذات المســـؤولیة المحـــدودة التـــي تتجـــاوز قیمـــة الآلات المســـتخدمة فیهـــا للعمـــل الصـــناعي مبلـــغ  42
ي المعتمـد فـي اسـتیفاء ضـریبة ریـع العقـارات ویجـوز رفـع المبلـغ المـذكور بقـرار خمسة ملایین لیرة سوریة حسب التقـدیر المـال

  من مجلس الوزراء .
 10%) حتـى ( 4والـذي یتـراوح بـین(    %) ورسـم الإدارة المحلیـة  30وبالتالي إذا أضفنا المسـاهمة فـي المجهـود الحربـي (

فــي  مــا یماثلهــا فــي أي دولــة دتفعــة للغایــة ولا یوجــمر  تصــبح %) حســب المحافظــات یتبــین لنــا أن هــذه المعــدلات الضــریبیة
على كبح الاستثمار  یساعد لیس فقط على التهرب الضریبي وإنما یعملإن هذا الوضع  .] )188 -172ص(  -2000، [ الجلیلاتيالعالم

فـي الجـدولین           لمعـدلاتونقـوم بتبیـان تلـك ا .ً تشجیع استقطاب رؤوس الأموال العربیـة والأجنبیـة إطلاقـا  وعلى عدم 
   :التالیین  )2) و(1(

) یوضــح المعــدلات الضــریبیة علــى دخــل الأربــاح الصــناعیة والتجاریــة وغیــر التجاریــة بعــد إضــافة 1جــدول رقــم (
  %) 10 ــ  4%) ورسم الإدارة المحلیة (30المساهمة في المجهود الحربي (

 ل.س ) الشریحة ( المعـــــــــــدلات % مقدار الضریبة %

محافظــــة 
  حلب

محافظــــــــــــــــــة 
  دمشق

الإدارة 
ــــــــــــة  المحلی

 (حلب)

الإدارة 
ــــــــــــة   المحلی

 (دمشق)

المجهــــــــــود 
  الحربي

ضـــــــریبة 
  من  إلى  الدخل

14 13.4 10 4 30 10 20000 1 
19.6 18.76 10 4 30 14 50000 20001 
25.2 24.12 10 4 30 18 100000 50001 
30.8 29.48 10 4 30 22 200000 100001 
36.4 34.84 10 4 30 26 400000 200001 

42 40.2 10 4 30 30 600000 400001 
49 46.9 10 4 30 35 800000 600001 
56 53.6 10 4 30 40 1000000 800001 
 1000001  فما فوق 45 30 4 10 60.3 63

  
  

اعیة ذات والشـركات الصـن ة) یوضح المعدلات الضریبیة على الشركات المساهمة الصناعیة وغیـر الصـناعی2جدول رقم (
  المسؤولیة المحدودة.

الإدارة المحلیــــــــــة  مجموع المعدل%
 (محافظـــة حلــــب)

% 

الإدارة المحلیـــــــــــــــــة 
       دمشـــــق)  (محافظـــــة

%  

المجهــــود 
  الحربـــــــــــي

%  

ـــــــــــدل  مع
 الضریبة

%  
  البیان

  م. دمشق  م. حلب

44.8 42.88 10 4 30 32 
الشـــــــــــــــــــــــــــركات 

  المساهمة الصناعیة

56 53.6 10 4 30 40 
اهمة الشـــــــركات المســـــــ

  غیر الصناعیة

58.8 56.28 10 4 30 42 
الشــــــــركات الصــــــــناعیة  

  المحدودة  المسؤولیة
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وبالتــالي نلاحـــظ تمامــاً  أن المعـــدلات الضــریبیة مرتفعـــة  ویزیــد مـــن تكلفتهــا علـــى أصــحاب تلـــك المهــن والحـــرف والشـــركات 
) ل.س 1000000قـق دخـلاً سـنویاً یفـوق(المجهود الحربي ورسم الإدارة المحلیة . فكما نلاحظ إن صاحب المهنـة الـذي یح

%) مـــن هـــذا الـــدخل بشـــكل ضـــریبة ومجهـــود حربـــي ورســـم إدارة محلیـــة . ونلاحـــظ حالـــة  60یتوجـــب علیـــه أداء أكثـــر مـــن (
مشابهة بالنسبة للشركات المساهمة وغیر المساهمة حیث یصل مقدار ما یتوجب على تلك الشركات معدلات مرتفعة لا تقـل 

زداد هــذه المعــدلات كمــا نلاحــظ حســب نــوع الشــركات وحســب المحافظــة التــي تعمــل بهــا (بالنســبة %) حیــث تــ 42.88عــن (
لرسم الإدارة المحلیة) وذلك على النحو الذي یجعل من التهرب الضریبي لأصحاب هذه المهن والحرف والشركات هـدفاً بحـد 

ا من أجور ومرتبـات ومصـاریف الصـیانة والتجدیـد ذاته وذلك إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن هناك نفقات أخرى یتوجب أداؤه
  وغیر ذلك.

عینــة مــن المســتثمرین ومراقبــي الــدخل  إلــىموجهــاً ســؤالا   ])215←197الصــفحات( -2000[ البعینــي، وفــي دراســة قــام بهــا أحــد البــاحثین
همة وذات المســـؤولیة ســـوریة علــى أربــاح الشـــركات المســا حالیــاً  فــيوالأســاتذة الجــامعیین حـــول معــدلات الضــریبة المطبقـــة 

معــدلات الضــریبة المطبقــة علــى أربــاح الشــركات المســاهمة وذات المســؤولیة  (هــل   المحــدودة حیــث كــان الســؤال مــا یلــي: 
  .في حال الإجابة بنعم فما المعدل الذي تقترح تطبیقه علیها) ؟المحدودة في سوریة معدلات عالیة ویجب تخفیضها 

  كما یلي: مبحوثین في العینةحسب فئات ال وقد كانت الإجابات 

 
الباحث أن المجتمع الإحصائي الذي تتألف منه عینة المستثمرین هو المشروعات المرخصة وفقاً  لأحكـام قـانون  اعتبر ذلك

 1998وذلـك حتـى الجلسـة التاسـعة مـن عـام وریـف دمشـق  في محافظتي دمشق  1991لعام / 10/تشجیع الاستثمار رقم 
) مشــروعاً  تعمــل فــي كافــة المجــالات 618س الأعلــى للاســتثمار، حیــث      كــان المجتمــع الإحصــائي مؤلفــاً  مــن (للمجلــ

  %) من المجتمـع 10الاقتصادیة من زراعـیة وصـناعیـة وخـدمات. وقد اتخذ ذلك الباحث عینة بنسبة (
ـــ    % نعم 76.5(انت نسب إجاباتهم كما یلي: ) مشروعاً . وك62الإحصــائي المذكور. فیكون عدد مفردات العینة یساوي (

  % لا).  23.5
%) كمعـدل إجمـالي (أي بعـد إضـافة المجهـود الحربـي  15وكان أقل معدل مقترح للضریبة على دخـل الشـركات المسـاهمة (

  %) كمعدل إجمالي . 35كان أعلى معدل مقترح ( بینما ورسم الإدارة المحلیة).

 
) مـراقبین فـي مدیریـة 8) مراقب دخل في مدیریة مالیة دمشق، (12) مراقب دخل وفق النحو التالي: (20العینة ( كان حجم

%) من حجم العینة الأصلي، أي خمسة مراقبي دخـل  25مالیة ریف دمشق. وقد ارتأى ذلك الباحث أن تؤخذ عینة بنسبة (
   .% لا) 20ــ    % نعم 80(في كلتا المدیریتین. وكانت نسب إجاباتهم كما یلي: 

%)  30%) إلــى ( 20تراوحــت نســبة الضــریبة المقتــرح تطبیقهــا علــى دخــل الشــركات المســاهمة مــن قبــل هــذه العینــة بــین (
  كمعدل إجمالي.

 
بة. وكانـت نسـب كانت مؤلفة من خمسة باحثین من الأساتذة الجامعیین، ثلاثة من قسم الاقتصاد، وباحثـان مـن قسـم المحاسـ

   .% لا) 40% نعم ــ  60(إجاباتهم كما یلي: 
وردت إجابتـان فـي هـذه العینـة تقترحـان أن یكـون المعـدل الضـریبي المفـروض علـى دخـل الشـركات المسـاهمة فـي حـدود  وقـد

ى یســتدعي العمــل علــى إجــراء تخفــیض علــى معــدل الضــریبة علــ  %).وقــد توصــل ذلــك الباحــث إلــى نتیجــة مفادهــا أنــه 25(
  الدخل المتعلقة بشركات الأموال وذلك لما لها من دور في تنمیة الاقتصاد الوطني.
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 
إن المشـكلة التــي سندرسـها هــي مـدى اســتجابة تغیـرات ضــریبة دخــل المهـن والحــرف الصـناعیة والتجاریــة وغیـر التجاریــة فــي 

باســتخدام مفهــوم حساسـیة الضــریبة فمعــدلات  )1999←1990سـوریة للتغیــرات فـي النــاتج المحلــي الإجمـالي وذلــك للفتـرة (
نمو الناتج خلال تلك الفترة كانت تزداد باستمرار،إلا أن معدلات نمو ضریبة دخل المهن والحرف لم تكـن كـذلك،إذ سـنلاحظ 

 1993% ـــ) وذلـك فـي العـام  12.2ــ من خلال الدراسة ــ حدوث انخفاض (بإشارة سالبة) في معدل نمو الضـریبة بمقـدار (
  . )%11.34على الرغم من حدوث زیادة في معدل نمو الناتج بمقدار (

ومن جهة أخرى یُلاحظ حدوث زیادة مرتفعة في معدل نمـو النـاتج فـي بعـض الأعـوام فـي حـین كانـت الزیـادة فـي معـدل نمـو 
ل نمــو الضــریبة بینمــا بلــغ معــد )%19.28حیــث بلــغ معــدل نمــو النــاتج ( 1992الضــریبة منخفضــة جــداً ، كمــا فــي العــام 

. ومن جانب آخر یُلاحظ أیضاً في بعض الأعوام عكس ذلك، إذ یُلاحظ حدوث زیادة كبیرة جداً في معدل نمـو )% 1.55(
حیـث بلـغ معـدل نمــو  1997الـرغم مـن ذلـك فـإن معـدل نمـو النـاتج لـم یكـن كـذلك كمـا حـدث فـي العـام ة ولكن علـى الضریب

  . 1999في العام   مماثلاً  حظ شیئاً ، وبالمثل نُلا)% 7.92مو الناتج (بینما كان معدل ن )% 43.44الضـریبـة (
یـرون أنـه مـن الأفضـل للـدول ألاّ تلجـأ إلـى التوسـع فـي زیـادة  ]P(314)-HICKS,1956[ إن كثیراً  من كتاب وعلماء المالیة العامة

إلــى مرحلــة لا بــأس بهــا مــن التنمیــة الضــرائب علــى الأربــاح التجاریــة والصــناعیة إلا بعــد أن  تكــون قــد وصــلت هــذه الــدول 
الاقتصادیة. إذ یتفق هؤلاء العلماء والكتاب والمختصون على أن ظروف التنمیة تقضي بتخفیض سعر الضـرائب المفروضـة 
علـى المشــروعات الصــناعیة الهامــة الضــروریة لــدعم وتنمیــة الاقتصـاد الــوطني أو إعفــاء تلــك المشــروعات لفتــرة معینــة وذلــك 

شــائها ونشــاطها وذلــك باعتبــار أن تخفــیض الضــرائب المفروضــة علــى تلــك المشــروعات ســوف یــؤدي إلــى زیــادة عنــد بدایــة إن
لــدى اتخــاذ قــراراتهم  الحصــیلة مــن الغــلات الصــافیة المتوقعــة علــى النحــو الــذي یجعــل المنظمــین وأربــاب العمــل أكثــر تفــاؤلا ً 

  بالاستثمار .
 فـي معظـم الــبلاد المتخلفـة  وتقریـر معــدلات تصـاعدیة للضـریبة المباشــرة  ً إن إمكانـات توسـیع الضــریبة المباشـرة محـدود جــدا

كلف بــالطبع شــیئاً  إلا أن تطبیــق هــذه المعــدلات علــى مجموعــة كبیــرة مــن أصــحاب الــدخول العالیــة ـیُــ بالوســیلة التشــریعیة لا
لیــة إلا فــي قطــاع المشـــاریع یمكــن للضــریبة علــى دخـــل الأشــخاص المــادیین أن تُطبَّــق بفعا صــعب للغایــة  وبشــكل بــارز لا

الأهمیة النسبیة لهذه الفئة بـین بلـد   وآخـر. ویجـب  الحدیثة الكبرى  وعلى أجور ورواتب موظفي الدولة  حیث تختلف كثیرا ً 
لـــن یكـــون لـــه مـــن نتیجـــة ســـوى زیـــادة الـــتملص  الاعتـــراف بـــأن رفـــع معـــدلات الضـــریبة علـــى الـــدخل بمـــا یتجـــاوز حـــداً معینـــا ً 

  .)]177ص( -1988[ شینیري، طیعون ذلك مع إثقالها على القاعدة الضیقة التي تسهل الجبایة منها نسبیا ً الضریبي ممن یست

 
  المتغیر المستقل:  معدل نمو النـاتـج المحــلي الإجمــــالي.

  المتغیر التــابـع:  معدل نمو ضریبة دخل المهن والحرف. 

 
وســنقوم  .البحــث علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي الــذي یقــوم علــى وصــف وتحلیــل الظــاهرة المدروســة هــذا فــي ســیتم الاعتمــاد

باستخدام بعـض الأدوات الإحصـائیة لدراسـة العلاقـة الارتباطیـة وتحلیـل متانتهـا وذلـك مـن خـلال دراسـة معامـل الارتبـاط بـین 
   .المهن والحرف ضریبة دخلالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو  معدلات نمو

  

 
هـي دراسـة مهمـة جـداً  فـي مجـال التنبـؤ عـن مـوارد  )إن دراسة ردود فعل المتحولات المالیة(ضریبة دخل المهن والحرف هنـا



132 

الدولة، وهي تساعد على رسم سیاسة مالیة ظرفیة حیث سنستخدم مفهوم الحساسیة الذي یعتبر ذو أهمیـة كبـرى فـي التحلیـل 
للنظـام  )من ناحیة یتیح التنبؤ بتطور موارد الدولـة، ومـن ناحیـة أخـرى یُـمكِّــن مـن دراسـة حالـة (المرونـة الداخلیـة المالي، فهو

الضــریبي، أي إمكانیــة قیــام النظــام الضــریبي بــردود فعــل ذاتیــة تنتهــي إلــى تصــحیح تلقــائي للظــرف الاقتصــادي، وإلــى إعــادة 
[  نیربـي،  ي أي الحد من الصعود المسبب للتفجر، والهبـوط الـدافع للاختفـاء والـزوالالاقتصاد تلقائیاً  إلى وضعیة التوازن النسب

  .)] 438 -437ص( -1995

 
إن البحث یهدف إلى معرفة مدى تغیر ضریبة دخل المهن والحرف لدى تغیرات الحالة الاقتصـادیة الراهنـة أي لـدى تغیـرات 

ودورهـا إمـا فـي  ریبة دخـل المهـن والحـرفقودنا إلى إمكانیة التنبؤ عن تطورات ضالناتج المحلي الإجمالي، حیث أن ذلك سی
تحقیق التوازن الاقتصادي من حیث الوصول إلى وضع یمتاز بالتوازن والتلاؤم بـین المتحـولات المالیـة (ضـریبة دخـل المهـن 

المتحولات المذكورة وبالتـالي  من الخلل بیــن ، وإما في المـزید)والمتحولات الاقتصادیة (الناتج المحلي الإجمالي )والحرف هنا
المزید من حالة عدم التوازن الاقتصادي مع الإشارة إلى أنـه یتعـذر تحقیق نمـو اقتصـادي سـلیم إلا إذا كـان هنـاك تـوازن بـین 

  المتحولات المالیة والاقتصادیة.  

 
لـم یـرَ  )صـلاح الضـریبي فـي سـوریة، إلا أن مفهـوم (حساسـیة الضـرائبلقد تناولت دراسات كثیرة سـابقة جانـب الضـرائب والإ

الباحث دراسات خاصة به. لذا فإن الباحث یأتي لیضیف ما تــمَّ إغفالـه مـن هـذه الزاویـة مـع الاسـتفادة مـن الدراسـات السـابقة 
  فیما یخص الإصلاح الضریبي. 

 
  . 1999حتى عام  1990ة من عام المكان: سوریة ، الزمان: الفترة الممتد

ضـــریبة دخـــل المهـــن  معـــدلات نمــوو  النــاتج المحلـــي الإجمـــالي معـــدلات نمـــو الآن لنــدرس مـــدى قـــوة العلاقـــة الارتباطیــة بـــین
  ).   3كما في  الجدول رقم () 1999← 1990والحرف في سوریة للفترة (

ـــاط البســیط (الـبـیـرســ (هــو  xالتــي تُعبـــرّ عــن متانـــة العلاقــة بــین متغیــر مســتقل  )ونـــيفــي البدایــة نقــول أن قیمــة معامــل الارتبـ
(معــدل نمــو ضــریبة  yمعـدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي هنــا والــذي یعكــس الحالـة الاقتصــادیة العامــة) وبـیـــن مـتـغـیــــر تـابــــع

  دخل المهن والحرف هنا)ُ یعطى بالقانون التالي:
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x متوسط x ،
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y متوسط y 
σx المعیاري لـ  الانحرافx  –  σyالمعیاري لـ  الانحرافy                      

كانـــت العلاقـــة بـــین وكمـــا هـــو معـــروف فإنـــه كلمـــا كانـــت قیمـــة معامـــل الارتبـــاط بالقیمـــة المطلقـــة قریبـــة مـــن الواحـــد الصـــحیح 
  المتغیرات المدروسة متینة جداً .
  وهنا نمیز بین حالات عدة هي:

  فإن العلاقة تكون متینة جدا.ً  │   Rxy │  ≥ 0.90إذا كانت :  -1
  فإن العلاقة تكون متینة فقط.  Rxy  │<  0.90 │  ≤  0.80إذا كانت :     -2 
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  .رتباط مقبولفالا  Rxy │≤  0.70  │ >  0.80إذا كانت :     -3 
  فالارتبـاط ضعیف ، وغیـر مقبـول للاعتمـاد علیه في التنبؤ. │      Rxy │ <  0.70 إذا كانت: -4 
  

) یوضــح النــاتج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الجاریــة، وضــریبة دخــل المهــن والحــرف           3جــدول رقــم (
  ، والمرونات.مو الناتج والضریبةومعدلات ن ،)1999  1990(بملایین اللیرات السوریة) للفترة( 

  المرونات
معــــــــــدل نمــــــــــو 

  )yالضریبة(
% 

ضــــــریبة دخــــــل 
  المهن والحرف

  معدل نمو
 x) الناتج( 

% 

النــــــــــــــاتج الإجمــــــــــــــالي 
  العام  بالأسعار الجاریة

 1990 268328  ــــــــ 11900  ــــــــ  ـــــــ
2.22  35.71 16150 16.11 311564 1991 
0.08  1.55 16400 19.28 371630 1992 

-1.08 12.2- 14400 11.34 413755 1993 
1.85  41.32 20350 22.32 506101 1994 
0.82  10.57 22500 12.82 570975 1995 
0.72  15.11 25900 21 690857 1996 
5.48  43.44 37150 7.92 745569 1997 
1.66  9.97 40854 6.02 790444 1998 
 1999  ٭821327 3.91 47150 15.41  3.94

  أرقام مبدئیة. -*
 –) 28/16جــدول ( – 2000المصــدر: النــاتج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الجاریــة: المجموعــة الإحصــائیة الســوریة لعــام 

   .)536الصفحة (
بنــد الــواردات التقدیریــة فــي الموازنــة  –) 2000← 1990ضــریبة دخــل المهــن والحــرف: المجموعــات الإحصــائیة للأعــوام (

  العامة الموحدة .
  دلات النمو، والمرونات محسوبة من قبل الباحث.مع

ر في الدخل (الناتج) المحلي الإجمالي في ـوالحرف حساسیة للتغی : أظهرت ضریبة دخول المهن من الجدول نلاحظ ما یلي
كانـــت معـــدلات زیـــادة هـــذه الضـــریبة أكبـــر مـــن معـــدلات زیـــادة  فقـــد) 1999، 1998 ،1997 ،1994، 9911الأعـــوام (

ـــ  2.22كانــت أكبــر مــن الواحــد إذ بلغــت فــي الأعــوام الآنفــة الــذكر (  *أن المرونــة ، كمــاالنــاتج ـــ  1.85ـ ـــ  5.48ـ ـــ  1.66ـ ـ
%)، والمرونـة كانـت علـى  43.44ة  (ـریبــو الضـحیث بلغ معـدل نمـ 1997وقد بلغت الحساسیة أشدها في العام  )،3.94
إلا أن هذه الحساسیة لیست حقیقیة وإنما هي  %). 7.92ج (ـاتـو النـان معدل نمـفي حین ك، )5.48إذ بلغت(أیضاً   أشدها

ظاهریة. ولیست عائدة إلى ردود فعل تلقائیة للتغیرات الحاصلة في الظرف الاقتصادي. فقد ذكرنـا أن هـذه الضـریبة حساسـة 
الملاحــظ  فــي العــام  مــن للتقلبــات الظرفیــة ســواء فــي فتــرات الازدهــار والصــعود، أو أثنــاء حــدوث الانكمــاش والهبــوط. إلا أنــه

ث انخفاض ملموس في معدل نمو الضـریبة تجـاه التغیـر فـي النـاتج بالزیـادة حیـث انخفـض معـدل نمـو الضـریبة و حد 1993

                                                 
مرونة من صفر إلى أقل  - 2مرونة تساوي الصفر،أي عدیم المرونة.  -1*ُ یقسّـم الاقتصادیون نظریاً درجات المرونة إلى خمس حالات هي : *

مرونة مطلقة أو لا نهائیة. حیث  - 5مرونة أكبر من الواحد،أي مرن.  - 4الواحد،أي متكافىء المـرونـة. مرونة تساوي  -3من الواحد،أي غیر مرن. 

تعتبر الحالتان الأولى والخامسة نادرتین. وتـعُطى المرونة بالقانون التالي : ( 
y
x

x
y .

D
D :حیث     (                                                                       

Δy  = yn – yn-1       ,          Δx = xn – xn-1 
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 ذلـك ةـرونــمـ%)، وقـد عكسـت ال 11.34(           % ــ) بینما حقق معدل نمو الناتج زیادة ملموسـة بلغـت 12.2بمقدار (
  ــ). 1.08إذ بلغت (  الـنـاتـجغیـر الحاصـل في الضریبة و الت

، 1992) لم تــظُهر هـذه الضـریبة أیـة حساسـیة. فكمـا نلاحـظ فـي الأعـوام (1996، 1995 ،3199، 1992في الأعوام (
ـــ  19.28دار (ـورة بمقـــلاثة المذكـــوات الثـــزیــادة فــي معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي للسنــ ت) حــدث1996، 1995 % ـ

وعلـــى الـــرغم مـــن حـــدوث زیـــادة فـــي معـــدل نمـــو هـــذه الضـــریبة للســـنوات الـــثلاث ،     التـــوالي %) وعلـــى 21% ـــــ  12.82
%) إلا أنهـا وكمـا نلاحــظ أقـل مـن معــدل نمـو النـاتج للســنوات  15.11ــــ   % 10.57ـــ  %  1.55وبمعـدلات   ( المـذكورة

لى غیاب تلك الحساسـیة فقـد بلغـت المرونـات . ومن خلال دراسة المرونة للأعوام المذكورة یمكن التأكید أیضاً عالآنفة الذكر
وهي ــ كما نلاحـظ ـــ أقـل مـن الواحـد وهـذا یعنـي أنـه لـم تكـن هنـاك مرونـة فـي تغیـر  )0.72ــ   0.82ــ   0.08على التوالي(

  الضریبة تجاه التغیر الحاصل في الناتج.  
بعض الســنوات (حــدوث حساســیة كاذبــة) الــرغم مــن حــدوث زیــادة فــي ضــریبة دخــل المهــن والحــرف لــیمكــن القــول أنــه وعلــى 

هـذه الزیـادة فـي  ) إلا أننـا لـن نعتبـر1999، 1998، 1997، 1994، 1991وبمعدل یفوق مثیله بالنسبة للناتج (السـنوات
ضریبة دخل المهن والحـرف بأنهـا ناتجـة عـن ردود فعـل تتناسـب والحالـة الاقتصـادیة الحاصـلة مـن صـعود وهبـوط وإنمـا هـي 

التـي  1994ة في هذه الضریبة سواء بالزیادة أو الانخفاض . فمـثلاً  نلاحـظ أن الزیـادة فـي النـاتج للعـام تغیرات غیر منتظم
نلاحـظ حــدوث  1997وفـي العـام      ،%) 41.32%)  قـد ترافقـت بحـدوث زیـادة فــي الضـریبة بمقـدار (  22.32بلغـت (

یسـاوي  1997كـان معـدل زیـادة النـاتج فـي العـام  حیـث 1994زیادة في معدل نمو الناتج لكن بمعـدل أقـل بكثیـر مـن العـام 
  . 1994%) حیث تفوق هذه الزیادة تلك الحاصلة في العام  43.44%) ترافق بزیادة في الضریبة بمقدار ( 7.92(
، 4199 1991القول أن ضریبة دخـل المهـن والحـرف قـد اتسـمت بحساسـیة حقیقیـة    خــلال الأعـــوام ( اوبالتالي لا یمكنن 
) لــم 6199 5199، 1992) هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخـــرى     نلاحــظ أنــه خــلال الأعــوام (1999، 8199، 7199

حـدث انخفـاض  1993بشكل یساوي  الزیادة في معدل نمو الناتج (في العام تكن الزیادة في معدل نمو ضریبة دخل المهن 
فـي  علـى ضـرائب دخـول المنشـآت والمهـن Sensitivityفي معدل نمو الضریبة) لـذلك لایمكننـا أن نطلـق صـفة الحساسـیة 

  سوریة للفترة المدروسة. 
) یلاحــــظ حــــدوث حالــــة مــــن الازدهــــار والصــــعود الظرفــــي 1999←1990إن المتتبــــع للاقتصــــاد الســــوري خــــلال الفتــــرة ( 

فـي النصـف الثـاني  ) فـي حـین لـوحظ ركـود وهبـوط ظرفـي1994←1990للاقتصاد خلال النصـف الأول مـن التسـعینات (
ولو حسبنا معدل النمو السنوي الوسطي لضـریبة دخـول المهـن والحـرف خـلال     .)1999←1995عینات للفترة (من التس

%) فیمـا لـو حسـبنا معـدل النمـو السـنوي الوسـطي للنـاتج المحلـي  14.35النصف الأول من التسعینات فإننا نجده یسـاوي ( 
النصــف الثــاني مــن التســعینات فتــرة الهبــوط والانكمــاش فــإن %). أمــا فــي 17.19الإجمــالي للفتــرة نفســها فإننــا نجــده یســاوي (

  %).  9.52%) في حین أن معدل النمو للناتج یساوي ( 20.32معدل النمو هذا للضریبة یساوي (
وبالتــالي نلاحــظ وبشــكل واضــح عــدم حساســیة ضــریبة دخــل المهــن والحــرف للتغیــرات الحاصــلة فــي الظــرف الاقتصــادي فــي 

  ). 1999←1990الصعود الظرفي ولا إبان الهبوط والركود ولذلك قمنا بدراسة شاملة للفترة (سوریة لا أثناء مرحلة 
(الـذي یــدخل ضـمن فتــرة الصـعود) حیــث حـدث انخفــاض ملمـوس فــي معـدل نمــو  1993ولقـد أخــذنا مثـال علــى ذلـك العــام  

آخر (حیث یندرج هذا العام  مثالا ً  1997الضریبة على الرغم من الزیادة الملموسة في معدل نمو الناتج. ویمكن أخذ العام 
 43.44ضمن فترة  الهبوط) إلا أنه وكما هو ملاحظ فإن هذه الضریبة قد حققت أكبر نسبة زیادة حیث كان معدل الزیادة (

%) وذلــك بـــالرغم مـــن أن معـــدل نمـــو النــاتج قـــد حقـــق معـــدل زیـــادة متواضـــع جــداً  قیاســـاً بمعـــدلات النمـــو المتحققـــة للأعـــوام 
  %).  7.92) حیث بلغ معدل نمو الناتج (1996←1991(
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%) إلا أن  19.28و مرتفـع حیـث ازداد بمقـدار (ـنلاحـظ أنـه علـى الـرغم مـن أن النـاتج قـد حقـق معـدل نمـ 1992في العام 
إلى  1991) ملیون ل.س عام 16150مبلغ ( من               إذ ازدادت الزیادة في معدل نمو الضریبة كان طفیفاً جدا ً 

  %).  1.55حیث كان معدل النمو یساوي ( 1992) ملیون ل.س عام 16400غ (مبل

 
  بناءً على ما تقدم یمكننا أن نضع فرضیات البحث على الشكل التالي:  

ة دخـل المحلي الإجمالي ومعدلات نمـو ضـریب )بین معدلات نمو الناتج (الدخل علاقة متینة دلا توج : *(H0)فرضیة العدم 
  ونـعُبّـر عن ذلك بوضع هذه الفرضیة على الشكل التالي: ).1999← 1990المهن والحرف في سوریة للفترة (

H0: Rxy = 0 
ــة  المحلــي الإجمــالي ومعــدلات نمــو  )بــین معــدلات نمــو النــاتج (الــدخل ◌ً  توجــد علاقــة متینــة جــدا : * (H1)الفرضــیة البدیل

ـــر عــن ذلــك بوضــع هــذه الفرضــیة علــى الشــكل ). 1999← 1990ة (ضــریبة دخــل المهــن والحــرف فــي ســوریة للفتــر  ونـعُبّ
  التالي:

H1: Rxy ≠ 0 
  وبذلك یكون الاختبار ثنائي الجانب.

) ومعــدلات نمــو x)  بــین معــدلات نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي(Rxyلاختبــار فرضــیات البحــث  نحســب معامــل الارتبــاط (
  نجده یساوي(مباشرةً  من الحاسوب):  . وبالحسابسة) للفترة المدرو yضریبة دخل المهن والحرف (

Rxy = 0.15  
وهـــذا یعنـــي أن الارتبـــاط ضـــعیف جـــداً  وبالتـــالي لـــم تكـــن هـــذه الضـــریبة شـــدیدة الحساســـیة للتغیـــرات الحاصـــلة فـــي الظـــرف 

مع  بناسولقد كانت ردود فعل هذه الضریبة عشوائیة وغیر منتظمة لا تت ،)1999← 1990( الاقتصادي في سوریة للفترة
  المحلي الإجمالي.  التغیرات الحاصلة في الناتج

ولـم   Economic Equilibriumیمكن القول أن ضریبة دخول المنشآت لـم تسـاهم فـي تحقیـق التـوازن الاقتصـادي  إذا ً  
ة الاقتصـاد تكن ردود فعلها (ذاتیة) من شأنها أن تؤدي إلى تصحیح تلقائي للظرف الاقتصادي  والمساهمة تلقائیـاً  فـي إعـاد

السوري إلى وضعیة التوازن النـسـبي هذا من جهة . ومن جهة أخرى سـاهـمـت في الـمـزیـد من عـدم الـملاءمة بـین المتحـولات 
لذلك لا یمكـننا أبـداً  أن نتحـدث أو  المالیة (ضریبة دخل المهن والحرف) والمتحولات الاقتصادیة (الناتج المحلي الإجمالي).

توازن وتلاؤم بین  د) على اعتبار أنه لا یوج1999←1990مـو اقتصادي سـلیم في سـوریة خلال الفـتـرة (نشیر إلى وجود ن
المتحولات المالیة والاقتصادیة (الناتج وضریبة دخل المهن والحرف). وكیف لنا أن نتحدث عن نمـو اقتصـادي سـلیم والخلـل 

تصادیة  حیث أن معامل الارتباط بین معـدلات نمـو النـاتج المحلـي یدب دبیبه وینتشر كالسرطان بین المتحولات المالیة والاق
، حیـث كـان مـن ] [Rxy = 0.15الإجمالي ومعدلات نمـو ضـریبة دخـل المهـن والحـرف فـي سـوریة للفتـرة المدروسـة یسـاوي 

  حتى یكون الارتباط متیناً جداً .  [ Rxy ≥ 0.90 ]المفروض أن یكون هذا المعامل 
  الشك من نتائجنا السابقة نقوم باختبار معنویة معامل الارتباط كما یلي: وللتأكد بما لا یقبل 
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/ المقـدرة ( tوكما هو معروف كي نقبل فرضیة العدم یجب أن تكون قیمـة / 
~
t (  / أصـغر مـن قیمـةt  / الجدولیـة فـي

ــا والتــي تســاوي (/  tجــدول توزیــع ســتودینت. وبمقارنــة قیمــة /  ـــمة / 0.401المقــدرة هن ـــیة المــأخوذة مــن /  t) مــع قـی الجـدول

                                                 
  
  الفرضیة البدیلة توافق أن الضریبة شدیدة الحساسیة للتغیرات في الناتج  وفرضیة العدم توافق غیر ذلك. .*
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  ) نجـد أن2.365والتـي تـســــاوي (  ) (α = 0.05درجة حریة ومـسـتوى دلالـة  )n-2=7(جدول توزیع سـتـودینـت الـمـقابلة لـ 
 /t ) المقدرة /

~
t (  / أصغر منt  /بل فرضیة العـدم الجدولیة لذلك نق(H0) علاقـة متینـة بـین معـدلات  دالقائلـة أنـه لا توجـ

  ).    1999←1990وذلك للفترة (نمو الناتج ومعدلات نمو هذه الضریبة 

 
مما تقدم نؤكد أنـه لـن تكـون هنـاك انعكاسـات فـي ضـریبة دخـل المهـن والحـرف تجـاه التغیـرات فـي الظـرف الاقتصـادي للفتـرة 

نمــو النــاتج (بالضــرورة) إلــى حــدوث زیــادة بمعــدلات أكبــر فــي   ة. حیــث لــن تــؤدي أیــة زیــادة متوقعــة فــي معــدلالقصــیرة المقبلــ
إیرادات الموازنة العامة للدولة في سوریة من ضریبة دخل المهن والحرف. كما یمكن القول أن هذه الضریبة          سـوف 

لـن تسـاهم فـي الحـد مـن أي  هـاحـولات المالیـة والاقتصـادیة ومـن ثـم فإنتستمر ــ وبقوة ــ في تعمیق حالـة عـدم الـتلاؤم بـین المت
) إن حـدث الصـعود، ولـن تـسـاهــم أیضـاً  فـي 1992صعود مفرط یمكن أن یؤدي إلى المزیـد مـن التضـخم المخـرب (كالعـام 

  ا الهبوط. ) إن حدث هذ1997الحد من الهـبـوط الذي یمكن أن یقود إلى المزید من الانكماش والاختفاء (كالعام 
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انطلاقــاً  مــن مقولــة (كــایو) بــأن (الضــرائب العالیــة كثیــراً  تأكــل مطرحهــا) وانطلاقــاً  مــن مقولــة (برتیلیمــي) بــأن (المعــدلات  

الضخمة تقضي على حصائل الضرائب)، یقتـرح الباحـث بخصـوص ضـریبة الـدخل علـى الأربـاح الصـناعیة والتجاریـة وغیـر 
  التجاریة ما یلي:

ـــر التجاریـــة ، وبحیـــث تصـــبح التم ـــدى فـــرض الضـــریبة بـــین المهـــن الصـــناعیة والتجاریـــة والمهـــن غیـــر الصـــناعیة وغی ـــز ل یی
  ):4في الجدول ( المعدلات كما

  

  ) یوضح المعدلات الضریبیة المقترحة من قبل الباحث على دخل أرباح المهن والحرف4جدول(

المهــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــر  غی
الصـــــناعیة 
وغیـــــــــــــــــر 
 التجاریة%

المهـــــــــــــــــــــــن 
 الصناعیة%

ـــــــــــــــــــن  المه
 التجاریة%

  الشریحة ( ل.س)

 ل.س 20000عن جزء الربح الصافي حتى  6 6 5
  ل.س 50000ل.س وحتى  20000الذي یتجاوز  الصافي عن جزء الربح 9 9 8

  ل.س 100000ل .س وحتى  50000 الذي یتجاوز الصافي عن جزء الربح 12 11 10
  ل.س 200000س وحتى ل. 100000الذي یتجاوز الصافي عن جزء الربح 15 13 12
  ل.س 400000ل.س وحتى  200000الذي یتجاوز الصافي عن جزء الربح 18 16 15
  ل.س 600000ل.س وحتى  400000الذي یتجاوز الصافي عن جزء الربح 21 19 18
  ل.س 800000ل.س وحتى  600000الذي یتجاوز الصافي عن جزء الربح 24 22 21
  ل.س 1000000ل.س وحتى   800000یتجاوز الذي الصافي عن جزء الربح 27 25 24
  ل.س 1000000الذي یتجاوز الصافي عن جزء الربح 30 28 27
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%) تصبح المعدلات السابقة كما في الجدول  10 – 4%) ورسم الإدارة المحلیة (  30فإذا أضفنا المجهود الحربي بنسبة (
  ):5رقم (

  
ى دخل أرباح المهـن والحـرف بعـد إضـافة المسـاهمة فـي المجهـود یوضح المعدلات الضریبیة المقترحة عل )5( رقم جدول

   الحربي ورسم الإدارة المحلیة.

  محافظة دمشق  محافظة حلب

 الشریحة (ل.س)

المهــــــــــــــن 
غیـــــــــــــــــــر 
الصــــناعیة 
وغیـــــــــــــــــر 
 التجاریة%

المهــــــــــــــــــن 
 الصناعیة%

المهــــــــــــــن 
 التجاریة%

المهــــــــــــــن 
غیـــــــــــــــــــر 
الصــــناعیة 
وغیـــــــــــــــــر 
  التجاریة%

المهــــــــــن 
الصناعیة 

%  

المهــــــــــــــن 
 التجاریة%

7 8.4 8.4 6.7 8.04 8.04 
 20000عــن جــزء الــربح الصــافي حتــى 

  ل.س

11.2 12.6 12.6 10.72 12.06 12.06 
الــذي یتجــاوز  الصــافي عــن جــزء الــربح

  ل.س 50000 - 20000

14 15.4 16.8 13.4 14.74 16.08 
الــذي یتجــاوز  الصــافي عــن جــزء الــربح

  ل.س 100000 -50000

16.8 18.2 21 16.08 17.42 2
0.1 

الــذي یتجــاوز  الصــافي عــن جــزء الــربح
  ل.س 200000 -100000

21 22.4 25.2 20.1 21.44 24.12 
عــن جــزء الــربح الصــافي الــذي یتجــاوز 

  ل.س 400000 -200000

25.2 26.6 29.4 24.12 25.46 28.14 
الــذي یتجــاوز  الصــافي عــن جــزء الــربح

  ل.س 600000 -400000

29.4 30.8 33.6 28.14 29.48 32.16 
الــذي یتجــاوز  الصــافي جــزء الــربحعــن 

  ل.س 800000 -600000

33.6 35 37.8 32.16 33.5 36.18 
الــذي یتجــاوز  الصــافي عــن جــزء الــربح

  ل.س 1000000 -800000

الــذي یتجــاوز  الصــافي عــن جــزء الــربح  40.2 37.52 36.18 42 39.2 37.8
  ل.س فما فوق 1000000

  
التجـاري هـو تحفیـز هـذا النشـاط الـذي     معاملة ضریبیة أخف من النشاط  إن الباحث یتوخى من معاملة النشاط الصناعي

من شأنه أن یؤدي بسبب ذلك دوراً  أكثـر فعالیـة ـــ  بـرأي الباحـث ـــ إذ أن المعـدلات القائمـة حالیـاً  مرتفعـة علـى النحـو الـذي 
الحصــیلة   الضــریبي ومــن ثــم زیــادة یــدفع بشــدة إلــى التهــرب فــي حــین أن المعــدلات المقبولــة مــن شــأنها أن تحــد مــن التهــرب
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الضـــریبیة. وكمـــا هـــو معـــروف فـــإن النشـــاط الصـــناعي یســـاهم بشـــكل أكبـــر فـــي خلـــق القیمـــة المضـــافة مـــن النشـــاط التجـــاري 
  بالإضافة إلى تشغیله عمالة أكثر لذلك ارتأى الباحث معاملة ضریبیة أخف من النشاط التجاري.

  
قترحة على الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولیة بعد إضافة المساهمة یوضح المعدلات الضریبیة الم )6( رقم جدول

  في المجهود الحربي ورسم الإدارة المحلیة.

الإدارة المحلیـــــــة     مجموع المعدل %
  (محافظة حلب)

% 

الإدارة المحلیة 
(محافظة 
  دمشق)

%  

المجهــــود 
 الحربي%

معــــــــــــــــدل 
 الضریبة%

محافظــــــــــــــــة   البیان
  حلب

محافظـــــــــــــــــة 
  دمشق

30.8 29.48 10 4 30 22 
الشــــــركات المســــــاهمة 

  الصناعیة

42 40.2 10 4 30 30 
الشــــــركات المســــــاهمة 

  غیر الصناعیة

44.8 42.88 10 4 30  32 
الشـــــــركات الصـــــــناعیة  

  المحدودة المسؤولیة
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مــن  تـدالا ً ) معاملـة ضـریبیة أكثـر اع* معاملـة المهــن غیـر الصـناعیة وغیـر التجاریـة (المهـن الحــرة ضـرورة كمـا یـرى الباحـث
  المهن الصناعیة والتجاریة بهدف تشجیع العمل والحض علیه.

  :)] 149 -148ص( -1993[ الجشي، والمهن الحرة هي التي یتوافر فیها عدد من الشروط وهي

 أن یكون العمل هو العنصر الأساسي. .1
 اعتمادها على الكفاءة العلمیة أو الخبرة الفنیة. .2
 الاستقلال في مزاولة المهنة. .3
 ولة المهنة بغیة الكسب.مزا .4

رفع المعـدلات الضـریبیة المقترحـة. فـإذا مـا تحققـت تلـك ضـرورة أن ت ــُویرى الباحث أنه فـي حـال تحقـق أربـاح اسـتثنائیة كبیـرة 
الأربــاح فــي المشــروعات وبالنســبة للتجــار وأصــحاب المهــن وبصــورة مفاجئــة وذلــك جــراء ظــروف معینــة  فــإن الباحــث یقتــرح 

أكبر وذلك عندما تكون تلك الأرباح لیست ناتجة عـن زیـادة إنتـاج فـي المشـروع أو زیـادة تحسـین فـي فرض معدلات ضریبیة 
صفات السلع التي ینتجها المشروع أو الشركة أو زیادة التصدیر وإنما على العكس تكون ناتجـة جـراء ظـروف اسـتثنائیة كـأن 

طلب وبالشـكل الـذي یـدفع الأسـعار إلـى الارتفـاع بشـكل في ال تحدث اختناقات سلعیة على النحو الذي ینتج عنه فائض كبیر
  كبیر.

هـم بـلا شـك المنتفعـون،في  ین، فإن رجال الأعمـال وكبـار التجـارعمنتفوله  نـوطالما أن التضخم الجـامـح (الشدید) له خاسری
ا حـدث ارتفـاع شـدید فـي وبالتـالي یـأتي رفـع تلـك المعـدلات الضـریبیة (إذا مـ .الأكبـر حین أن الأفراد المسـتهلكین هـم الخاسـر

  الأسعار) على هؤلاء التجار ورجال الأعمال لیحقق العدالة ویخفف من حدة التفاوت الحاصل في توزیع الدخول.
/ علـــى 1991) لعـــام /20) مـــن القـــانون (3كمـــا یقتـــرح الباحـــث تعـــدیل المعـــدلات الضـــریبیة المقطوعـــة الـــواردة فـــي المـــادة (

كات المســـاهمة الصـــناعیة وغیـــر الصـــناعیة والشـــركات الصـــناعیة المحـــدودة المســـؤولیة الأربـــاح الصـــافیة التـــي تحققهـــا الشـــر 
  لتصبح على النحو التالي:

  %           للشركات المساهمة الصناعیة. 22
  %           للشركات المساهمة الأخرى غیر الصناعیة. 30
  %           للشركات الصناعیة ذات المسؤولیة المحدودة. 32

%) بحســب المحافظــات تصــبح تلــك  10ــــ  4%) ورســم الإدارة المحلیــة ( 30ـنا المـســـاهمة فــي المجهــود الحربــي (فــإذا أضفــ
   )6كما في الجدول رقم ( المعدلات على النحو التالي

في حصیلتها  كما یمكن أن یعـتقــد البعــض    إن الباحث یرى أن تخـفـیض المعدلات الضریبیة لن یقود إلى حدوث انخفاض 
محفــز إنمـا علــى العكــس ســتزداد الحصــیلة حیــث ســتنخفض حــدة التهـرب الضــریبي مــن جهــة، ویصــبح هنــاك عامــل إضــافي ُ و 

علــى اســتقطاب رؤوس الأمــوال ذلــك أن المعــدلات الســائدة حالیــاً  مرتفعــة جــداً  ولا یوجــد مــا یماثلهــا فــي أي دولــة حتــى فــي 
  ماعیة مشابهة لحالة سوریة.الدول المجاورة أو الدول التي تمر بظروف اقتصادیة واجت

  
  

                                                 
و العنصر الأساسي فیها ولا یدخل فیها رأس المهن الحرة هي المهن التي یأتي ربحها من العمل بشكل أساسي. أي المهن التي یكون العمل ه* 

 المال إلا بشكل ثانوي حیث تكون قائمة على الممارسة الشخصیة وإتقان الفنون والعلوم مثل المحامي والطبیب والخبیر والمحاسب والمعماري
  والصیدلي ... الخ.
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